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دَِ ارتضى. والكَلِمَةُ صارَ جسداً. الآبُ ق

والبَتولُ قد وَلدَتْ إلهاً مُتَأَنِّساً.

دُون. رِ. والمجوسُ يَسْج الكَوكَبُ يُبَشّ

لَيقَةُ تَبْتَهج. بَُون. والخ والرُّعَاةُ يَتَعَجّ

(من أينوس عيد الميلاد).

      اليومَ تُعيدُ الكنيسةُ بفرحٍ وابتهاجٍ وبشكرٍ وتمجيدٍ
زُِ الكنيسةَ للهِ الّذي تنازلَ نحوَ الإنسانِ. اليومَ تُكْر
لأعضائِها مذيعةً للمسكونةِ والخليقةِ أجمع باتّصالِ واتّحادِ
السّماءِ والأرضِ والتقاءِ الله والإنسان. اليومَ تمّ ما تفوّهَ
(لاو مُْ  يِرُ بَيْنَه مِْ وَأَس يِه نُُ ف يِ سَأَسْك بهِ الله ُإِنّ
نَُّنْ الله يفوقُ عدلَهُ.  26: 11 & 2 كو 6: 16).  اليومَ تَح
فّحِ والمغفرة. اليومَ أَرْسَلَ ُ الله ُالخليقةَ بالص اليومَ يملأ
اَلِحُ اللهُ عَْبِهِ (لو 1: 68) اليومَ يُص دَِاءً لِش الله ف
ـِيحِ. (2كـو 5: 19) اليـومَ مَْس ـِي ال ـِهِ ف مََ لِنَفْس عَْـال ال
ـْلِ (أع 17: 30) وعـن هَ جْ ـَنْ أَزْمِنَـةِ ال ىَ اللـه ع يَتَغـاض

خطيئةِ الإنسانِ ويَفْتَقِدُهُ في ابنهِ الوحيد وكلِمَتِهِ.

     يعملُ الله ُمِنْ أقصى محبَّتِهِ للبشرِ فقدْ سُرَّ في
هِْـرَ فـي العـالمِ كلمَتَـهُ وابنَـهُ الأزمنـةِ الأخيـرةِ أن يُظ

الوحيدِ المحبوبِ بالجسدِ منظوراً، المساوي لهُ في الجوهرِ
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سَْـــبِ إنجيلـــيِّ والجـــالسِ معَـــهُ علـــى العُـــرشِ. فبح
لََّ بَيْنَنَا” (يو 1: سََدًا وَح اَرَ ج لَِمَةُ ص كْ المحبّة” وَال

(14

ذََ الابنُ جسداً منَ الرّوحِ القدسِ ومنَ    بمسرّةِ الآبِ اتّخ
ً مع نفسٍ وَوُلِدَ بالجسدِ ذََ جسداً عاقلا العذراء مريم.  اتّخ
وَُذَا منَ البتولِ فتمّ قولُ إشعياءَ الّذي سبقَ وقالَ عنهُ ه
بَْلُ وَتَلِدُ ابْنًا، وَيَدْعُونَ اسْمَهُ عَْذْرَاءُ تَح ال
هُُ: اَللهُ مَعَنَا (إش 7: 14 & يِر ذَِي تَفْس مَِّانُوئِيلَ الّ ع
متى 1: 23). كما يقولُ المرنّمُ “لقد صارَ الإلهُ إنساناً لكي
يجعلَ الإنسانَ إلهاً. وكما يقول أبُ الكنيسةِ المميّزِ القديسُ
ُ، فقد أثناسيوس الكبير، لقد تأنّسَ كلمةُ الله لكي نتألّهُ نحن
أظهرَ نفسَهُ بالجسدِ لكي يُعطينا فكرةً عن الآبِ غيرَ المنظورِ
(حول التجسد ،54) وكيفَ يصيرُ هذا؟ وكيف حدَثَ الحمْلُ والولادةُ
”ً بــدون زرعٍ؟ قــد صــارَ، كمــا بشّــرَ الملاكُ العــذراءَ قــائلا
ِ. (لو 1: وُدُ مِنْكِ يُدْعَى ابْنَ الله مَْوْل قُْدُّوسُ ال ال
بّيعة” كما 35) وأيضاً ” حيثما يشاءُ الإلهُ يُغلَبُ نظامَ الط
كُتِبَ. لقد وَلَدَتِ البتولُ الإلهَ المتأنّسَ وليسَ إنساناً
مَُ كوالدةِ الإله، وقد حصلَ هذا من أجلِ ّ متألّهاً، لهذا تُعَظ
إعادةِ ولادةٍ وإعادةِ جبلٍ وتغييرِ كلِّ الجنسِ البشريِّ. لقد
ذَِ الإنسانُ منَ الله ِفي المسيح ِلكي يُشاركَ الألوهةَ الّتي أُخ
يَِّةِ لِه بَِيعَةِ الإ ّ اَءَ الط كَ رُ كما يقولُ بطرس الرّسول ش
دَِيدَةٌ بحسبِ رسولِ الأمم (كور 2: لَِيقَةٌ ج (بطرس 2: 1 و4) وخ
5: 17) إنَّ هذا التّغييرَ البهيَّ الفائقَ الجمالَ للإنسانِ أي
تغيّرهُ من أرضيٍّ لإنسانٍ سماويٍّ يتحقّقُ سرّيّاً وبالفعلِ
بتعاونِ الإنسان، وذلك لأنَّ المسيحَ المتأنسَ قدْ أخذَ كلَّ
ذّْتَ كُلُّكَ كُلَ ما هو الإنسانِ كما ترتّلُ الكنيسةُ: لقد اتَخَ

َ فيه. لي باتّحادٍ لا اختلاط

هَْدُ على نزولِهِ وابتدائِهِ       إنَّ هذا السّرَّ الّذي يش
منَ السّماءِ ومنَ اللهِ يتحقّقُ في مجرى تاريخِ البشريّةِ قدْ
تمَّ الإعلانُ عنهُ زمنَ اكتتابِ النّاسِ في كلِّ المسكونةِ على
عهدِ الإمبراطور الرّومانيّ أُكتافيوس أُغسطس قيصر في أرضِ بيتَ
غُرى، ولهذا دُعيتْ أنْ تشاركَ لحم المقدّسة الّتي ليستْ بِص

الخليقةَ كلَّها، فالسّماويّونَ عبر النّجمِ البهيِّ يقودونَ منِ
بعيدٍ المجوسَ الحكماءَ ملوكَ الفرسِ مستكشفي النّجوم والكواكب
كبدايـةِ الكنيسـةِ الّتـي مـنَ الأمـم. والملائكـةُ مـن السّـماءِ



رَْضِ عََـالِي، وَعَلَـى الأ ـِي الأ ـْدُ للـهِ ف مَْج يرتّلـون: “ال
ــاةَ ــدعونَ الرّع ةَُ” ي ّ مَْسَــر ــاسِ ال ــي النَّ مَُ، وَف السَّلا
الساهرين وفلاحي الأرضِ في القريةِ المجاورةِ قريةِ الرّعاة.
والمجوسُ والرعاةُ معاً يأتونَ إلى الموضعِ منحنيينَ بتقوى
هَِ عن فِونَ على المنزّ وساجدينَ مقدّمينَ هداياهم لأنّهم مُتَعَرّ

ً موضوعاً في الْمغارةِ. فِلا مّانِ ط الز

           إنّ الّذي لَبَسَ الجسدَ لأجلِنا وظهرَ بالجسدِ كطفلٍ
جِْعَ في المذودِ وأدرجَ في صغيرٍ ووُلِدَ في المغارةِ وأُض
ـْوُ ـَهُ نَح ـَانَ ل ـَا ابْتَـدَأَ ك مَّ الأقمطـةِ. وهـوَ الّـذي ل
ثَِينَ سَنَةً (لوقا 3: 23) وأُومِنَ به وعُرفَ أنّهُ يسوعُ ثَلا
المسيح ابنُ اللهِ وابنُ الإنسانِ الّذي من النّاصرة، الإلهُ

عِْلَيْـنِ المتأنّـسُ فـي أقنـومِهِ الواحـدِ فـي طـبيعتَيْنِ وف
قُْدُسِ وُحِ ال ّ هَُ اللهُ بِالر وإِرادَتَيْنِ “فهوَ الّذي مَسَح
مَِيعَ فِْي ج اً وَيَش يَْر نَْعُ خ اَلَ يَص ذَِي ج قُْوَّةِ، الّ وَال
لّيبِ وبعد قيامتِهِ منْ بَيْنِ النّاس (أعمال 10: 38) وبالص
بَيعَـةَ ّ الأمـواتِ وصُـعودهِ إلـى السّـماواتِ أصـعدَ معـهُ الط
لَْسَــها عــنْ يميــنِ الآبِ الْبشريَّــةَ إلــى السَّــماءِ وَأَج

وألّهَها.

هَُ، الرّوحَ        جلسَ المسيحُ عنْ يمينِ الآب ِوأرسلَ منه روح
يّ، روحَ استنارةِ الذّهنِ وقوّةِ الفكرِ لتلاميذِهِ. إنَّ المعز
عملَهُ هذا عملُ مصالحةٍ للهِ مع الإنسانِ، وعملُ سلامٍ ومحبّةٍ
وأيضاً نحوَ الأعداءِ، والتّقديسِ ومغفرةِ الخطايا، يُتَمّمُهُ
بََّها تّي أَح ال إلى منتهى الدهرِ جسدُ المسيحِ أي الكنيسةُ 
اَ، (أفسس 5: 25) الّذي هو رأسُها. لِْه جَ وَأَسْلَمَ نَفْسَهُ لأ
إنَّ الكنيسةَ ليستْ شاهدةً فقط على الأرضِ لحضورِ تجسّدِهِ
المحسنِ بلْ هيَ تستمرُّ في عملِهِ. وهيَ تأخذُ الإنسانَ من
البدايةِ حتّى نهايةِ حياتِهِ وتجعلُهُ بالمعموديّةِ عضواً بِها
ُ العنفَ بجميعِ أشكالِهِ هَُ وترفُض وتُجمِّلُ وتهذّبُ أخلاق
جُِ المأسورينَ وهيَ واحةُ يُنبوعِ ماءٍ َ، وتُخر عِْمُ الجياع وتُط
حّراءِ والوحيدينَ في هذا العالمِ ومكانُ صلاةٍ حيٍّ للّذين في الص
منْ أجلِ شفاءِ المصابينَ بمرضِ” كوفيد 19 “المُعدي وتقديِمِ
المساعداتِ المتنوّعةِ للمتضرّرينَ جراءَ الوقايةِ منْ هذهِ

الجائحةِ.

      إنَّ عَمَلَ كنيسةِ آوروشليمَ مع َأخويّةِ القبرِ المقدّسِ
ُ الأماكنِ المقدّسةِ والعملِ في الأراضي التّاريخيّةِ لظهورِ حفظ



المسيحِ بالجسدِ ،واليومَ وفي مكانِ ولادةِ المسيحِ بالجسدِ في

غّيرِ هذهِ المغارةِ المتواضعةِ القابلةِ الإلهِ والمذودِ الص
رَِةِ وَمِنْ هذهِ الكنيسةِ الملكيّةِ الّتي مِنْ عَهْدِ الأباط
قسطنطين ويوستينيانوس وبينما هيَ ترتّلُ بفرحٍ ” قد وُلدَ لنا
ِ رّقِ الأوسط صبيٌّ وابنٌ أُعطينا ” تُصلّي من أجلِ سلامِ كلِّ الش
ومنْ أجلِ سعادةِ أبناءِ رعيّتِها على هذهِ الأرضِ وفي كلِّ أرض،
وّارِ الأتقياءِ المعيّدينَ معنا في أمِّ الكنائسِ وفي وعودةِ الز

أمِّ الأعيادِ، في هذا المكانِ حيثُ وُلدَ رئيسُ السّلامِ.

في مدينةِ بيتَ لحمَ المقدَّسَةِ

عيدُ الميلادِ المجيدِ 2020

بَِّ ّ مُ بحرارةٍ للر كَ الدّاعي ل

ثيوفيلوس الثالث
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